جيم هه اد 


العا العرى 
وأمسبابهاا 


سماحة الاستاذ السيد أبي الحسين على الحسئى اللدوى 


رابطة العالم الأسلامى 
الأمانة العامة مكة المكرمة 





كارذ العا العرر 


وأمسبابها الحةيية 


و 
٠‏ ا 


سماحة الاستاذ السيد أبي الحسين علي المسني الندوى 


رابطة العالم الاسلامى 
الأمانة العامة مكة المكرمة 





بسر الأمانة العامة لرابطة العالم 
الاسلامي بمكة المكرمة , أن تقدم 
للمسلمين في أنحاء العالم » نص البحث 
القيم الذي كتبه سماحة الاستاذ السيد 
أبى الحسن على الحسني الندوي : 
ونشره المجمع الاسلامي العلمي بدار 
العلوم لندوة العلماء ‏ لكنو ‏ بالهند ٠‏ 
بعد أنعملتالرابطةعلى نشره فيصحفهاء 
وفي غيرها من الصحف الاسلامية » نظرا 
لأعميته وقيمته ٠‏ 

والله ولي التوفيق ٠‏ 

ر دبع الثاني ١81/‏ هم 


اصبح المسلمون في 58 من صفر ١8841‏ من الهحرة 
( ة من يوه ١951‏ م ) فى كل بقعة من بقاع الارض التى 
يسكنونها » لا يرفعون رؤوسهم حماءا ولا يواجهون مواطنهم 
وجيرانهم فى الشوارع والطرقات 3 والمحاقل ذله ومهانه > قد 
خنقتهم العسرات فهم يغالنونها » فقد جثمت اسرائمل على مراكز 
هامة استر اتبحمة من بلادهم العربية المقدسة » واستولت على مدن 
من أرضهم » وادهى من كل ذلك وأمر » ان اليهود قد استولوا 
على القملة الاولى » وثالث الحرمين الشسريفين » والسحد 
الاقصى المارك الذى كان منه الاسراء » وكان ذلك لاول مرة في 
ألفى سنة باعتراف ربسهم الاكبر » وكان أول يبوم لم يصل فيه 
المسلمون الجمعه 2 المسيحد الاقصى 2 ثمانية 9 روك بعدما 
استعاده صلااح الدين انون من ) الصلسين وقد بعى ف حكلهم 
تسعين سنة فقط « لم يهنا للمسلمين عبش في هذه المدة » ولم 
بطن لهم طعام وشراب » حتى استردوه الى الولاية الاسلامة 
العادلة » ووصابه ال رحجيمة السميحة » فكانت هذه الحمعة 
(9؟ صفر لإلمم؟ ه ) والجمعة ‏ مباركة في التقويم الاسلامي - 


ل 0 


منذ درون » ففى كل عن دمعة » وفي كل صوت حزن وشحى »> 

وي كل بست حداد وتم » وف كل مجلس عزاه ود" ٠‏ 
هذا وقد كانت النفوس الحريحة يساورها امل فى بقاء 
الصراع والكفاح » وطول الحرب »> ققد تنبا الخراء ١‏ الاجئبء 
وأهل النصر بالموقم / لحغرافي »> ان الحرب اذا طال: لت اياما» 
وئست العرب فى المعركة فانها ستنهك قوى اللهود » وتلحثها الى 
أن تضع السالاح » وكانت الدول العر سة القرسه وال سسلكة » 
نضم قواتها الى الحكومات التى كانت قد حملت سئولية 
الحرب » والامل تعلة كل جر ربح ومريض »> فكان بصصا من 
نور وبر يما من حاة يحسمه التفاؤل > وقد انقطع هذا الخط 
العربة المتحدة » زعممة المعركة وممثلة العرب وفف اطلاق 
النار من غبر شرط » ووفعت الهدنة » ووقع كل ذلك في سرعة 
اسطورية « وبراعة تمشلية 6« ووفف العالم الاسلامى دامصلا 
شدوها » مكلوق اللد » مسلوب الارادة » فان أصحاب القضية 
بن كانوا في المعركة » والذين حملوا رايتها ء وتولوا كرهاء 


قد يلوا الصلح ٠‏ 


وأصبيح المسلمون من غد» لهم وجوه غير وا-جوههم 


5 0 


بالامس 6 وآصيح مو اطنوهم الشامتون وزملاؤهم ف المكاتب 
0 والمصائع تادرون عليهم وعل الحكومات الغعربنة 6 وعلىاخوانهم 
في الدين » فمنهم من يقول : « لقد استسمنا ذا ورم » > وملهم 
من يقول : دكنا تسسمع من سنين جعدعة ولم انر طحنا » > وملهم 
الذى بول : + تميخض الحسل فولد فأرا» 


5 
٠. ًُ 1 006 .‏ 1 1 8 
والمسلمون سمعول كل هذا ف خحل ولحماء > والعهد م انهم 
8 ا 00 حر م !ا ١‏ 
ا عور السحيحه وا لسحححك 6 ويقابلون الرربح بالأعصار 3 رهم 
ا أن نددية وعارضة > ولك كو بن الذكاء » وذلاقة اللسان 
صحاب بداديه وعارضه »> ولكن بعخونهم الد ثاء > ود 53 
٠. 1 5 1 7 . ٠. .ْ 0 1 7‏ 3 
فى هذا الموقف »> ففه ضعف وعحز »ع وينشد الواحد منهم بلسان 
الشاعر العر بى ادم عمرث بسنل دمعدى كرب 
فلو ان قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح اجرت 
فلو ل دومى تعفسى رز حهم و عر 2 حرت 
ولم تكن القضية قضية شخصية» يسقط فيه ' دائدء ويخئق 


فها زعبه > قمأ أهون هذه القضية > وما أكثر امثالها فى ايخ 
535 


00 اك واه > للم 0 7 06 
الأمم والحكومات وفى تار ب الامة الاسلامة نفسهاء ولدن 
ب 3 2 

3 . ع عي اس لير سحي ا 8 8 : 
80 نت بهده الشحسة 9#ضصيه انحخو مات الى ةك َ« وتلوثت بهذا 
- 1 2 35 0 


الاحفاق الذريع ٠‏ اسم العرب » الذى كان يماذ القلوب مهسابة 


0 
ورعا ف ديار العيجم 3 والدى ارتيط به تاريبخ مد مشرف هن 
1 08 الناا4 . الكء 2 ٠.‏ 7 ”7 :0 1 1 
اروع التواريخ الاتسنائية 43 كان الملسلمون فى ججميع انحاء العام 


سشندزن منه الأاسمان واتلحماس »> و يعتمد عليه المص _ احون 


الات 


اعنساد > فقد إساءعت هده اللهاية المذزية الى كرامة هذا التاريخ» 


32 ممع هدا الحماس . أساءة كسرة « واخلفت مشكلة طر بقفة 


لع لؤء الدعاة والعامك: «2 سساتظرون اياما طويلة لأاندمال هذا 


ماه 5 
0 ا 1 الآ أعح 
لصح لح ودروال هذا أذ عشاض » 
را ع ل وا أ 
2 انعتل شي 1 لل هرد اهز يمه المنكر 9 و أسابها 3 أذا 
5 ا 0 ١‏ . انا ١‏ 
سبع الى عوثم البحى 55 » دقاء يك ما تسنكك العرا نبب هر 
5-3 35 32 ا ود 3 8 0-8 
5 3 1 0 ا ا 5 
سانل وقوات 8ه وراق الثاد ت 00 الدعشن قن لدد 


2 ع0 : ا 1 1ه 5 2 2 7 
انفكر سحاسا وهو جسسر © ومم بر لداك مشيلا ف تاريخ الامة 
١‏ ا سلل"*مة ع ألا اس 300 0 اه ا 
إسلامية ء |2 جين هنحم اللثار ب وهم العدراد المنتشر والسيل 
1 8 0 !1 لط © 0 

أملن. راع عل علورابه لامنه الشرى > وقدق الله 





١ | : 001 ١ 
> ارعب في قلوب المسدلسن > وسشسلط هؤلاء الوحوش عليهم‎ 





التحعدكو و نهم حصدا كالحقول َ« وسو قونهم سوق كالما 


03 


م اأغلم الضان ولا يمكن تعلل كا ذلك مهما دئقنا فى النقد 


والتحليل 6“ الا بكلمة جامعة قرانسة معحرزة 3 هى «الخدأان» 
وهو قوله تعالى :0 ان دعس كم الله قلا غالن 55 03 أن بنك 


م » وال 


تمن دا الدى بلص ركم من بعده »م وعلكى الله فلت و كل 


دمب 


ناهذا الخدلان بعد ما واكديم النصر والتاد 


٠.‏ ور 


الاليى َ“ وهمشى راثابهم اله الفقس 2 رحلةهم الطويله 2 وخهر ث 
المعحزات »> ونزلت جنود السماء » حتى اعتقد المسلمون ‏ وفي 


2 5 3 31 
هقد ممم وعل راسهم العر 352 ان النصر حليقهم ف ذل معر دع 


فيه فلسنطن وامسيحد لاقت ى » هى قضه حق وعدل » وعقل 


3 
و_- 97 0-60 


16 ّ 
ومنطق « سس حق ذل نسم د تيد من الا رص واأسسماء َ« 


اسرائيل قامت على الظلم والجريمة » والاغتصاب والمكابرة » 


والهود هم أذل خلق الله » وأكث رهم جنا وذلوعاء» وسكان 


هده الدوله الو لدة خايط من المشر » شذاذ ١و‏ فأقون 2 أحاطت 
هم الدول الغعر ينه احاطه السوار ا معصم « والقلادة بالحد « 
فهى جزيرة في بحر واسع هائج > وقد قال الله تعالى 0غ ضر بت 
عللهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله »(9) واليك الحقيقة 


ا 20 
الم له اللقلها ٠‏ 
59 1 
د 07-7 0 لا 3 ذم 000 1 5 17 
أنشيات دان أعرب إدمه الخارة لحمل الرساله الاسلاه.ه 


ع 
١‏ 


الأ ولى « ونشرها 2 الآفاق وحراستها والحدب عللها 0 الى ان 
الله الارض ومن علها » وقد ريط الله مصير هم بمصير 
الاسلام » وسعئة محمد عليه الصلاة والسلام م وقرن سنهما 


)١(‏ سسمورة آل عورا 
(9) سورة البقرة 


قرانا لا يقطعه ثىء » وقد أشعل قلوبهم حماسا في سبيل نششر 
تعاليع الاسالام » ودعوة الام الها » واتقاذها من براثن الحاهللية» 
وقد كانت لآخلاقهم ومواعبهم التى خصوا بها من بين الاسم » 
والتى غذاها وثماها الاسلام ووجهها التوجية الصحيح فضل 
كبير في انتصارهم على عدوهم » الذى كان يفوةهم عتسسرات 
المرات » وبي الحطيمهم للامبراطوريتين العظييتين ‏ الرومية 
والابرانية ‏ هنها الايمان الراسخ» والوفاء للاسلام» والاستماتة 
في سسيله » ومنها الايثار والانسلاخ عن الانانية الفردية » ومنها 
العفة والزهد » والتقشف في الحماة » والصير وفوة الاحتمال » 
ومنها الاعتماد على العمل والكفاح أكثر من الحديث والكلام » 
و «الواقعة » بدل الاسترسال في الاوهام والاحلام * 

وقد جد في العالم العربى في الدور الاضر حوادث 
ونطورات » قوضت دعائم هذه الحياة » وأركان هذا الخلق 
العربى الاسلامى » وخلقت من هذا العالم الذى عحنت طيلته 
بالاسلام » وححمه والوقاء له » والتفانى في سنيله علما جديدا » 
يختلف عن العالم القديم اختلافا جذريا » وأهم هذه العوامل 
التى غمرت ائحاهه ثلائة عوامل بحسب الترتسب التاريخى ٠‏ 

العامل الاول : الحضارة الغربة » والثروة الهائلة التى 
تدفقت عليه » وقد أثرت هذه الحضارة وهذه الثروة في أخلاق 


اعثكت 


هذه الامة العسكرية بالطبعة والتاريخ » والمتقشفة الزاهدة » 
بحكم الرسالة والوراثة » تأئيرا عميقا » قلبها رآسا على عقب » 
فتفشت فبها روح التنعم والرقة » والترف والاخلاد إلى الراحة » 
وفقدت روح الفروسيه » والفتوة العربية » والنخذوة > والصير 
على المكاره » واحتمال المصائب » والثيات فى معركة الحباة » 
واستيان الئاس بأحكام الله وفرائضه » واتجرأوا على المحارم » 
ووقعوا في حمى الله » وآخل العلماء بواجب الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وتركوا الحسية على الناس» وكلمة <ق عند 
سلطان جائر > وانتشرت المحلات والصحف الماجئة الخلئعة 
تنشر المحون والخلاعة » وتذر بذور الفساد والالحاد » وتحب 
أن تشليع الفاحشة فى الدين ن آمنوا » واكتسحت المجتمع موجه 

من التمتع باللذات » وانتهاب المسرات > وترفيه النفس وتسليتها 


على حساب الاخلاق والضمائر» وعلى حساب الشر لشرائع و و الديانات 
0 أحدعد بعك اما يعرف فانون المحازراة الالهم ى > وتعداير ف 
ت- .طا " 0-39 ذا م 
ع الامم السابقة النائدة َ« 52 5 فع ضر 5 الى السماء 3 خنّسة ان 


ع 


تنزل عقو بة أو بحل بالاء 469 ا قوله تعالى : 39 من اهل 
القرى أن يأنيهم بأسنا انا وهم نائمون أو آ من أهل القرى أن 


يأنسهم باسنا ضح ى وهم بلسون > أفأمنوا مكر الله » فلا يأمسن 
مكر الله الا القوم الخاسرون 0 » 


)0 حدثنى دع علواء مصر وأمل!أغيرة بذلك عن أنفسهم 
(9) سورة الأعراف كك 








والعامل الثاني : هي ظذهور 0 القومية العرينة « التي كان 
لها اعمق تار في حاة الامة العريبة وعواطفها ومشاعرها بعد 
العصمية الاسلامية » وأصحت ديانة وعقيدة يتغنى بها القوممون» 
ويتحمسون لهما كما يتحمس أهل الديانات والملل لدياناتهم 
وشرانعهم وبرون فها عوضا وخلنا عن الدين الاسلامى الذى 
أكر مهم الله بالابمان به » والانتصار له » والتفانى في سسله 
يتمثل ذلك بعض التمشل - في عمارات التقطناها على عجل من 
كتاباب بعض كبار كتاب العرب » وهى تقدم أسلوب الفكر 
الحديث المسطر على دعاة القومة العرية : 

0 العروية نفسمها دين عندنا نحن < القومسن العربت «( ا مو منين 
العريقين من مسلمين ومسسحين » لانها وجدت صل الاسلام 
وهل المسيحة 2 هده الحماة الدنا مع دعوتها - أى العروبة - 
الى أسمى ما في الاديان السماوية من أخلاق ومعاملات وفضائل 
وحسنات 2« 4 
نسوة هذا العص, في محتمعنا العربى » 

1 1 . 5 5 امم 527 7 
ورسالة هده الك هى لجميع القوة » وتكت.ل الجبهة , 
(0) مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب١م‏ قضية العرب » لعلى ناصر الدين هامس 


ص ١١8‏ 
اكات 





والانطلاقة بالطافة !| لبشرية في كيان المجتمع العربى نحو كسب 
الحماة ٠‏ 
حواريين لنلكث اللنوة الصادفة » يزكونها بأقلامهم وتفذون فهأ 
من أرواحهم » وويعملون على أن تتكتل لها اسباب النماء 
والازدهار 4« [ 69 ٠‏ 

« الوحدة العرببة يجب ان تنزل من قلوب العرب أينما 
كانوا منزل وحدة الله من قلوب قوم مؤمنين » (5) ٠‏ 

(٠‏ القضة العربية ) لن مكون أبدا عند العربى 
الحر العافل ”5 الجر م الى ارقم ,الاقف 
ايمان » ايمان بالوطن للوطن كقضة الايمان بالله لله لسس 


غير»(0) ٠‏ 
وقد نشأ بذلك عقوق بنعمة الاسلام » وكنود وكفران 
بحق محمد عليه الصلاة والسلام » وفضله في تكوين هذا العالم 
العربى وابرازه من العدم الى الوجود » وبدرت من أفواه كثير 
من الشباب المتعلم » وبعض قادة الفكر وحملة الاقلام كلمات 
وكتابات » يرتد بها صاحها عن الاسلام » ولا يستحق أن يدفن 
)١(‏ مقال للاستاذ محمود تيمور بي مجلة العالم العربىء عدد ١‏ ء. 

بعنوان « النثر والقومية العربية » 
مجلة العربى 2 العدد الثانى .ص 9 » يناير ١909‏ مء 


مقدمة الطبعة الثانية ص ١5‏ 
-7- 





ف معابر المسلمين وصدرت مقالاات ف صحف وم<_سلات 
حكومية سرز فها اصحابها كعدو حتود ثائر علىالاسلام وجميع 
الاديبان » وبدا بعص الكتاب يتحدثون عن «الاسسان 
العربى الحديد « كعملاق مارد على جميح الاد ديان اأسممأو به 4 
والاسس العقائد به و جميع القبم الخلقية والروحية 3 وقد عسير 
عن هدد الفكرة كانتب حرىء سثل فى مقال له ف محجلة 
عسكرية حكومسة + عددا كسرا من الضضاط والقادة » والمفكرين 
الدين , بفكرون هدا التفكير » بقول صاحب هذا المقال : 
« استنحدت أمة العرب بالاله ٠٠‏ ونشت عن القنم القديمة 
ف الاسلاه وك لسسسيحة > استعانت بالنظام الاقطاعى والراسمالى 
بعض النظم المعروفة في العصور الوسطى > كل ذلك آم جد 
قشلا ٠+‏ مخ كل هدا شمرت أمة !! ب عن ساعديها ونظارت 
بعبدا ٠٠‏ يعدا ٠٠‏ لترى طفلها الوليد > يقرب منها شيدًا فشسثا 
٠و»‏ وهذا الو لبد لسى الا الانسان الع ربلى 3 الاشتراكى الحديد»ه 
الاسان المتمرد على جميع القيم المريضة الهزيلة في 
مجتمعه »+» التى هى لسست 3 ولمدة الافطاع والرأس_مال 
والاستعمار ٠٠‏ تلك القمم النى جعلت من الانسان العربى اانا 
متخاذلا متواكلا » انسانا جريا » مستسلما للقدر » انسانا لا 


يعرف الا أن .يقول : ٠‏ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠»‏ 


كت 


أما القيم الجديدة التى ستخلق الانسان العربى الحديد » 
فهى قيم نابعة من صلب الانسان المتمرد المعذب » نابعة من قلب 
الاسسان الجائع » نابعة من الاسان الاشتراكى الثورى الحديد 
.٠‏ الذى لا يؤمن الا بالانسان وبالانسان وحده ٠‏ 

والطريق الوحيد لتشسيد حضارة العرب ويناء الجتبمسع 
العربى هى خلق الانسان الاشتراكى العربى الحديد الذى 
يؤمن أن الله والاديان » والاقطاع » والرأسمال » والاستعمار » 
والمتخمين وكل القيم , التى سادت المجتمع السابق ل لسست الا دمى 
محنطة في متاحف التار بخ 

وحن إذ نشتر حل ف انسائنا الحديد رفضه لقم السابقة 
علينا ان نضع كما جديدة محدودة لست هناك سوى هشيمه 
واحدة » وهى الايمان المطلق بالاسسان القدرى الجديد ) 
الاسان الدى لا يعتمد الا على نفسة وعمله وما يقدمة للشرية 
جمعاء > لأنه يعلم نهاته الحتمية ٠٠‏ الموث ٠٠‏ ولسن عبر 
الموت » لن .يكون هناك نعيم أو جحيم »> بل سبصبح ذرة تدور 
مع دوران الارض » لذلك هو مضطر الى ان يقدم كل ما يملك 
لامته ولانسسانته دونما مقابل ( كزاوية صفيرة في الحشنة 
مثلا ) 00 


)0 من مقال للمرشح ادراهيم خلاص فى مجلة « حيس الشعب السورية » 


١6 





١ . 3‏ 5 1 00 3 لام 
وقد حامرت جميع الشعوب الغر ينه سيواه هددى القومية 2 

9 0 6 . دالء كمأ ع ولاه ألا أ 5 
فلل أو دصر 3 وجييد نها رعماوها اده إذدب والفقف كر 


والسساسة جميع مواههم وفواهم وجميع و وسائل الحكومة وكل 
ذلك شر سعخط الله وغضبه » ويقطع عن أصحا, ها تصيرته 


و أده 3 وقد 0 راحخر أ ان بالو عند والو 8 ل عا 00 امح ل 
_ حا - 


التعمة » ويكفر بها : د واكن ناذن رك كم لان شبك تم لاز يديكم 


ولاز كف رتم ان عدابي لشدابد «غ 60 3 نعمة أعظم من تعمة 


٠‏ الاو 3 4 21 ١ 1 1 ٠.‏ ك1 
الاسلام » ولا نروةاعر من مروة الاسان > وقد فال الله تعالى 


3-1 


«واذكروا نعمة الله عليكم اذ كلتم أعداءا فالف بسن قلويكم 


فأصبحتم بنعمته اخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها » كذلك سين الله لكم آاياته لعلكم تهتدون » (؟) وقال : 


«ألم تر الى الذين بدلو! :عمة الله كفرا وأحصلوا قومهم دار 


العامل الأالث : هو شام الحكومات ااعسكرية الدكتاتورية 
في كل قطر عر بى تقر سا » وظهور ثور ة عسكر به على ثر 'بورة 
عسكربة شى هده البلاد 3 وقد أفقدت هذه الثور رات الشؤومة 


المنلاحقة الملو ١‏ أنه اللاكد أفضل فادنها العسكر يدن وزعما ها 
)١(‏ سورة اإراهيم : “,ا 
(9) سسورة آل عوران 1١٠:‏ 
(59) سسمورة ابراهيم : م 


اكت 





8 1 سل مر 3 

: . وككم . 5 5 ا ل 1 

السساسسي 6 ذا دمرهم لورله 2 بحر به 3 واكتواء! دأ تسم سه 
إسأ 10 م ٠.‏ 1 7 ع١‏ إخء ا 000 

ومرل دا عحر انب 43 فحان 32 امسر من هؤلاء القادة هار دان 


0 لآ بيس ١‏ 
البح ل © والصشياص امحنكب.. 3 و1 و عماء التاضح: يجيه هذه 
ا . 0 0 


دار 
1ك 3 1 1 92 1 0 559 1 5 
سورات وهدن محكومات « الد لد كتاتورية 2« قبعدم سر عمسم « 
وم 8 . ع 
1 00 !م ه داعي وو اكه 1 
ويتحلى الافول ع ويغادرون البلاد قرارا بديلهم أو شيرفهم او 


00 : 
0 ا 8 1 .6 1 ونس ا الى 
عدا 6 وو صسكادا أصدنيك شامان الماراد مر الر حال © 5 أزمه إأقادق 


-_ 


م 


د م ىق افنها اللاعها بات معدو دة مددودهة لح ربق احد د نواحهيهة 


95 


نظر خاص 1 


8 ل 8 . ره 1 ١‏ 3 
وكانت ١‏ ضر مهمة هدد الحكومات 0 الدكتاتورية » المقطل_دة 


5 


1 


لا اللسوعة المتطرفة » القضاء على كل عرق شضص 

ن ترف فتعقبتها تعقب محاكم التفتيش في القرون الوسعلى » 
وفرعون مصر لاطفال بلى اسراةلل ف زمن شل التاريخ 2 
فأصيحت البلاد كلها شه معسكر لا يوجد فه الا زى واحد 
ونظام والحجداع 5 كسحن كسر لا حجربة شه ولا تلوع 3 
واتضخمه > واتعقست الحماعات الديشنة بصفة خاصة » ولقت 
القسط الاكبر من الاضطهاد والتعذيب » والمطاردة والهوان 6 
حل عدمت البلاد بطواها وعرضها قاملا بقول : «م أصبت 2" 


0 


ع 7 


و« اخطات 20 د 0 أحدنات «( وو 2 أسأت 45 واصبح الصوت 


لاا 


الوحيد الذى يسمع «أصبت وأحسنت » وعدمت البلاد بطولها 
وعرضها ثائلا يقول اضابط صغير من الضباط »> ولحاكم عادى 
من الحكاء > بل لصحاقي و مدديع 3 أو كانب وأديب » « انق الله 
في أمتك وبلادك » وعنبت هذه الحكومات بتحفيف منابع الايمان 
والحماسة الاسلامة + أكثر مما عنيت سد أبواب الفساد 
والاللحاد ومعاسة الخونة المحرمين » والداعرين الحشاشين » 
وكانت هذه الحكومات التى نزعم الديموقراطة أو الاشتراكية 
أفظع صور الحكومات الشخصية الحابرة المسششدة في الزمن 
القديم * 

وكان أكثر شغف هذه الحكومات الدكتاتورية بالثرمئرة 
الفارغه والخطي الرنانة » والوعود الخلابة » والتهديدات 
المجلحلة » وكان اعتمادها على كثرة الكلام » والدرعانبة 
والصحافة » أكثر وأقوى من اعتمادها على الحنود المسلحة » 
والآلات الحديثة » والعتاد الحربى » وروح الفروسسة والمطولة 
وتحشد الشعوب » حتى خم بها السامعون ومحها وعافها 
المستمعون م وسخر منها الاجانب والمنافسون » وقالت اسرائيل 
في احدى اذاعاتها القرية « استمروا يا زعماء العرب في خطكم» 
واختلاق القصص والاساطر » فاذا حد الحد وآن الاوان » 
علمتم ما هى اسراشل ؟ هذه ساعة العمل » لا ساعة الكلام » وان 


0 


مكت 


الدعاوى انغار رعه 2 ادام م ولاتؤخر 4 


ى 1 
دان مع 


8 1 8 ل ةق للكسرهة ات 
ع لأسف 20 الجمهورية الغر ينه الميددة “0 من ابرح 


8 
2 
9 ْ ات 3 03 . 5 . 3 
هد ه الحكومات في صناعه الكلام » فقد كانت صححاتتها واذاعتها 


هى الحنود الحقيقية التى لعتمد عللها 3 ونطادا ل بها 76 واف 


و 


زعماء العرب ورؤساء الحكومات من تعر ضها لهم » ونيشيسا 
لاعراضهم و كر امائهم » وقد كانت معركة كلامية <امية في هذه 
البلاد تتسابق فها في المهاجاة » والتراشق بالكلام » والتتابز 
بالالقاب » واختلاق التهم والقصص » و كان للجمهورية العرية 
المتحدة الزعامة في هذا اممدان » كما كانت لها الزعامة في كل 
مدان من مسادين الادب والثقافة » فد اجتمع عندها من الكتاب 
المحتر فين والصحافين البارعين » والمذيعين المتحذلقين الثرثار ين 
ما لم يجتمع لاى حكومة شرقية فضلا عن حكومة عرسة ٠‏ 
زد على ذلك كله اعتماد هذه الحكومات واعتماد زعممتها 
على القوة الخارجية » وعلى الاوضاع والظروف العامة الى 
ساعدت « السيد الرئئس » في كسب معركة « القنال » وشقت له 
الطريق الى ذلك » وقد اتخذهاعصا يتوكأ عليها في كل معركة ٠‏ 
في هذه الظروف والاجواء » وبين هذه الاخ لاق 
والاتحاهات قامت /١‏ للعركة الحاسمة ب منالحكومات العربية » وهى 


مصابه بهذه العلل كلها وفي افلاس روحى وضعف اخلقى » 


5ك 


وأزمة في الرجال » وفي العاطفة والحماسة والانسحام والوحدة» 
لازال تسمى هذه المعركة ‏ الا في اللحظة الاخيرة - ممر كك 
العروبة و « المعر كة المصيرية » وقد سمع الناس في الاذاعة 
رفس وزراء في حكومة عر بنة كسرة يفتتح حديثه والحرب 
قائمة علىوقد م وساق بقوله : « باسم العروية الخالدة تحة 
العروبة لكلعر بي حر واتحرد عن كلمة نمت الى الاسلام والدين 
والله والرسول بصلة > والبلاد العربسة لا تغشاها روح الاناية 
والخشوع » والابتهال الى الله والالتحاء الى رحمته ونصرته » 
والاطرا اح على عتبة عبوديته » والتوكل عليه » والشترؤٌ من كل 
حول ل وطول ال ايه م كا أعل أسلانه الأولون » وحث علي 
القر ان حثقال: ديا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم مه نمتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ٠‏ وأطعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين > ولا 
تكونو! كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون 
عن سسل الله والله بما يعملون محبط » )١(‏ 

وخرجت المواكب والمظاهرات في العواصم العريمية 
نهتف : سنسحق الاستعمار الامريكى » سنسحق الرجعية 
هى أبغض الإعداء اليها - هام نشت هله 


!| 5 
العر به 4 الى 


الحكومات ف المعركة لابه أيام » وطلبت و قف اطلاق النار من 


27-55-58 : سورة الانفال‎ )١( 
+ الل‎ 





عير شرط ول سد » وكان ها كان » مما ذل به كل مسلم فضلا 
عن العرب 3 ف كل بقعة من بقاع ع الارض ٠‏ 

١‏ اسير الى فلم تصيع ساعة » بل دسقة فى تقوربه مركزها 
واتدنيد سكانها » والاخد بالحد واللمان » وتهئة الوسائل 
والاسساب لكسب المعركة 3 وغسل العار الدذى لحقها ف معركة 
د اشلال » فلم م سمع بثورة علي رية ضها » ولا بقمام حكومدة 
0 د كناو 2 5 #* تصادر ججميع الحريات 0 الحاة » وتفلح 
ال 2 واتحارب كل اصالاح دينى أو خلقى »> وتطارد كل 
اس 0 هده المدة بأعدام القادة الحر رسن والضاط 
العسكر بين ه لز عماء السناس.ن واجلاثهم 0 ونشمر يدهم 4 كما 
تسممع ذلك 2 8 قثرة ومدة فصلرة عن العواصم العربسة ّ« 

ركرت كل ديودها ووسائلها على محارية العدو المحيط بها 4 
والانتصار عليه 3 والدفاع عن « الوطن المقدس » ذلك كله ف 
هدوء وسمت »© وفي حطة وحدر » ومن عبر دعاية وتهر بم 
وطعن ف المنافسن »> واهدار كر اماتهم 3 و إبنسب أهليا نفو سسهم 
ودولتهم وكفاحهم الى انساء الله واحنائتة و تنسدب الى موسى 
ب جين تشب كثير من العرب في مصر الى ,٠‏ رعول ل وانعكد, 


كفادها 0 حهادا مقدسا « وحريا درشه 43 وقد فو لحىء كثير مسن 


كث7ت 


اصدقائنا حين راوا العر ستسوة الأسلام > 
العمادة والدعاء » ويخر جون في غرور : خيلاء » وراوا ذلك في 
« التلفزيون » ورأوا السهود بالعكس » قد صاموا عن بك بكرة اببهم 


بوم أسسست « وخرحوا 


حو برقعون صحف التوراة بأيد يهم 4 


وبدعولن الله ويسالونه النصر والنايسد ٠‏ 


هنالك يقع ما يقصم ظهر كثير م, من المسلمين والمشار كين 
للعرب فى العقيدة » وفى اللسل والطين(١)‏ المحيين لهم بكل 
فلوبهم وعقولهم » الدين يعتقدون ان ذل المسلمين بدل العرب» 
وعز المسلمين بعز العرب »> وأنهم كنانة الاسلام د مأرز الأيمان» 
وصعب على كثير منهم فهمه واحتماله » ولكن الذى عرف سنه 
الله فى خلقه » ودرس التمرآن دراسة عسقة محردة » وثرا 
انكاره على المهود الذين كانوا يعتقدون أن بسلهم وبين الله نسبا 
ورحما» ولهم عله داله وحق » فهم لا يؤاخذون على التفر.يط» 
نوها صر احةع وفي بالاغة لست قوفها بلاغة » « وقالت هود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قل فلم 2005 كم بانويكم بل 
ألم بشر ممن خلق » يغفر لمن إيشاء ويعذب من يشاء » ولله 





0 ومنهم كاتب هذه السطور وكثير من اصدقاله وذويه 





]كت 


ملك السموات والارض وما يينهما واليه المصير » )١(‏ 
واعلن أن 3" فانون الجزاء على الاعمال والاخلاق عام محبط 
سملت قله مداهله ولا محاباأة » وانه لبس هنالك عند الله ما 
يسمى المحسوية في الحكومات والاد ارات » فقال ميحذرا منذرا: 
« لسن بأمانكم ولا أماني أهل الكتاب » من يعمل سوءا بحز به 
ولا بجدله من دون الله وليا ولا نصيرا » (*) وذكر ان السعم 
والجهاد ‏ لا تتخلف عنهما نتانحهما > وانه لا يشترط شهما 
ولا كافر » ققال : « وان لبس للانسان الا ما سعى » وأن 
اميه سوف برى لم بسجزاء الجا الأوقي وج + وبل ا 
نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما كان عطاء ريك 
محظورا (4) » ونفى عن نفسه الظلم وتطفيف الكيل » وبخس 
الحق » فقال : « وما ربك بظلام للعسد (ه) » وقال : « ان الله 
لا بظلم الناس شيئا » ولكن النا س أنفسهم يظلمون (0» ٠‏ 
وهدم اله قرآن عقيدة تمحد اللسل وتقديس السلالة » 
والاستثثار بسبت خاص » كما كانت شائعة عند البهود والمحوس» 
وفي ابران واإهند » وأرسى فاعدة العمل والجزاء » والسسعى 


والكفاح 3 وريط المسسات بالاساب 4 والنتائيج بالاعمال ف غااب 


)١(‏ سورة المائدة : لم١‏ )ع( سدورة الاسراء 
زفق سورة لالنساء (5) سورة قاف 
(9) سسورة النجم (6) سورة يونس 


رك 





الاحوال 2 وقال 8 تمدن تعمل مثقال حر سكل 0 اناه > ترها ن معدا 


٠. 2‏ 5 7 
أسر به »> وإلعث بالارواح اق كل مكان دزمان »ا وى كل امه 


2 
له ردكي 


الى ا هام والاحلام 3 والحدل والكلام , 2« ف كل بمعة من بقاع 
4 رص . وق كل دور من ادوار التاريخ 3 ودم الطاعة العمناء 
الرعناء لأى قاد مزهو بشونه 43 ومغرور بنفسه م در حو معاد! 


ولا يخنى حسايا ولا يرقب الاولا زمة ولا .يعرف هوادة ولا 


3-1 


ع 


رحمة فققال : ه واسعوا أمر فرعون »م وماامر فرعون 
بر سد 0 » وقال : « ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار » وما لك م دور ن الله من أو لباء ثم لا تنصرون (") » وقد 
لاخلاق وانصفات »> وبهده المذاهج من الحاة نقمة 
الله وسخطة ة ع النقار عن الاأشخاص والذوات > والافراد 


١ 0 0 1 5 ١ 
والجماعات * والمذاهفب 3 والديانات « فكان م وفع - وياليته لم‎ 


بقع ب الصصداقا للقرآن >6 ان هانا ساطعا على عدل الله م وصدق 
0 00 1 05 31 
الأسلالام » وصحهة مها حا به الرسول »> وتطق به الكتات 

)١(‏ سورة الزال 

(9) سورة هود 

(5) سمورة هود 


55ت 


فلا ينديرون القران » ولو كان من عند غير الله 


9 
-. 
اح 
/ 
3 


٠» )١( فه اختلانا كثيرا‎ ١ 


له 
_ِ 


يا 


أما بعد ١‏ وألكاء 98 تادحة ا أل وانك اند 1 
7 . الخال 22 قصلم لذيهر ونايب إميححلب 3 


واتتحير العقل » واتحطم الاعصاب »> وكل ما ” عنها فلل 


وقامس 6ق لحن هذه ألامةه خللت تسل أن لتكبات « و شمر 


2 5-92 ا 00 . 
ساو رنث © لانت أونها واعتلمها ونا 58 هاو ار اداج عامه اأعر ب» 
وانحصار الأساك ره رانسلمين - وجملمم م عرب - في 


2 9 : . 
بجح الحفر ١‏ 3 أء 3 امم أمب اط م نان 0000 قد هاحنا 
لم هيه © 5 حتجعيا هنهم < قيو كما نشه ل ع هة سن لق 0 أأعع 
و ! 00 ا 
د لمله امطيرة اسنمما سه م مقت ديهم 0 الله عل. 1 دلتهم 
0# 
5 د م دوهي “ا 0 38 ننه تدفق 0 ع 5 وش الصلسة ُ أ ونم مات 


أده سه ببأسسر هأ وخدلها ورحلها على جزء صغير من المملكة 
لمان مه ورميهاأ للمسلمت: عن قوس واحدة 6 واسشلاؤهطا 


١ 0 1 0‏ 
1خ اهف أ حد أزدع 9 1 0 
3-2 الشف عمو د سمعحد 2 تم ره و سر 50 ع 


الأسالامنة 6 والحدادي الاسلام > وانهددها 0 كزه ومرقد النيسية 


مدهم الاول 3 كالو ند الحردرى 


والسسالام »> فهم فى 
١ 3 ٠. 3 "90007‏ 
ابعر ل فى حسمت اي تاعى ع كما قو ل غ2 اسةلى سن بس ل « 


ر١1)‏ سورة النساء 


50ت 


غ21 نزحن اتتتاء !١‏ ثى عا أعا! ٠‏ 1 
وانالئتها زحف التثار انو .حوش على لم الاسلامى > وتحطيمهم 
له من اقصاه الى اقصاه فكانوا سير حون على جثثه واشلائله 


م 0 0 1 1ه 1١01‏ 1 . 5 
من عير خوف أو احتشام » وقد كان العالم الأسلامى مقسرة 
واسعة بهسن عليها 0006 » وسود عليها الصمت الأرهصب » 


وقد قطع المتفاثلون ادفو نأء ٠.‏ لحاء ىق نهصتهم 3 ويذكر هصدا! 
9 ا 


الحادث ُُ ودحول العر ب >6 تتهمل مر رانهم 5 و تتقطع انفاسهم 
ويفصلون ايحو ات على الحديث 6 5 والموت على الحاة 3 2 بذك ره 
المؤرخ ابن الاثير الحزررى سقول : « لقد بست عدة سئين معر ضاأ 


عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذ ك, رها» فأنا | أقدم اليه 


. 2 لوس رتس هو 1ن 3 1 8 
هااد الحوارث خلقه دالموسياء على أمةه من اعظم الام 3 واسكن 


الامة الاسلامة ‏ وفىي مقدمتها وعلى راسها الشعوب العريية - 


خراحت من "نحت إل كام » ومن يحت الانقاض جه جدبدة » 


فوية نشسطه » ونشصت عنهأ عار الموت »> وائراب القير الدى 

تخله اعداء الأسللام »> واستائفت لسير فى . اإمان حديد > ونقه 
كيه : 7 

مستائفه » وده فاتر » وحماسة زائدة » والتاريخ مستعد لاعسادة 


نفسية اذا طلب مندة ذلك »> واختر را لها 1 والص 
: ألمويم سترا 


ساك؟ت 


٠ المسنة‎ 


ان هذه الكوارث الثلاث التى وقعت في عصور ممختلفة 
وانتفاضة الامة الاسلاسية بعدها ونهوض العرب » بلتقى عل 
نقطة واحدة » وهى وود فادة مؤمنة » راسخة العقيدة » قوية 
الايمان بوعد الله ونصره وبصلاح الاسلام > بالقوة الكامنة فبه» 
شديدة التلمسك بتعاليم الاسلام وآدابه واخلاقه » ممحردة عن كل 
انانية » وعصسة جاهلة » فكان على رأس الانتفاضة الاولى أبو 
بكر الصدديق رضى الله عنه ورفقته » وكان على راس الانتفاضة 
الثاسه صالاح الدب ن الا بوبى وانصارةء و كان عل راس الانتفاضة 
الثالثة علماء ربانيون » ووزراء صالحون أسلم على أبديهم 
ر أفرادا وآمة » وتحولوا حماة للاسلام وحملة لوائه في 
الشرق والغرب » ويلتفى هؤلاء القادة على آنهم كلهم كانوا 
يدعون بدعوة الاسلام ويقاتلون بسيف محمد عليه الصسلاة 
والسلام » واستحقوا بذلك نصر الله وتأيده الخارق للعادة » 
وظهرت المعحزة فقد فال الله : « أوئك حزب الله ألا ان حزب 
الله هم المفلحون » (1) وهال : « وان حندنا لهم /١‏ غالبون 0١‏ 
بيجب علينا ب نحن معششير العرب والمسلمين - أن ستاف 


المسر من جدابد فلعترف - بالشسحاعة التى عرفت بها العرب 2 





)١(‏ س.ورة العادلة 
لقة سورة الصانات 


دلاكت 


التاريخ ان الطريق الذى اخترناه لبناء كناننا الجديد» 
واسترداد مركزنا فى العا! لم الحديد » وفي كسب القوة والوحدة 
وي انقاد فلسطين « كان طر بقا عتما محر قأ يخبط الساعى 
ويخب الأمال م« وآنه لا يقترن سشصر الله وانأيسده 3 حين لا عر 
ولا كرامة ولا ظفر ولا انتصار إلا سصره والأيسده 3 ونعترف 
بشحاعة أن الله ربط مصيرنا بالاسلام وبمحمد النبى الآمى » 
وبتاسد دنه «م فالدين آمنوا به وعزروه وتنصروه وامعوا النور 
الذى انزل معه اوللك هم المفلحون » )١(‏ وانه لذكر لك 
ولقومك وسوف سالون » (7) ونعترف بشحاعة ان دعوة 
بشعة بحسسه الظما ن ماءا حتى اذا جاءه لم يحده شيئًا ووجد الله 
عنده قوفاه حساية والله سم الع الحساب « في ونعترف بشحاعة 
أن الظلم مرتعه وخيم » وان الطريق التى تسلكه الحكومات 
الدكتانورية التسوعية مسد للملاد 6« مينك للحرث والنتسل 3 
وأنه لا .ينفق مع الاسلام ولا مع الانسانية » ولا مع الجريه 
الحققة ولا المساواة ولا الجمهورية وان الطاعة المطلقة العمناء 


قاد أو أممر « والخضوع له ف خر وي شر « وفي طاعة وفي 
)١(‏ سورة الأعراف 
(؟) سورة الزخرف 
(؟) سورة اللور 
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معصسة » وتسلدلطه عنى العقل والنفس تسلط الاصنام والآلهة 
وعدم محاسيته في تصرقاتة بجر الثار والدمار على العناد والبلاد» 
وآن نعترف بشحاعة بأن الثرئرة وكثرة الكلام والدعاوى 
الفارغة لا تنفد شنا » وان التفريط فى الاستعداد » وعدم مقابلة 
الحديد بالحديد والغفلة والاخطاء الصمانية في مدان الحرب 
جريمة لا تغتفر في عالم الاساب ٠‏ 

ونعترف بشسجاعة أن العرب في حاجة الى إيمان جديد 
بالدين الخالد القديم » والى حب يملا جواتح النفس > ويغمر 
العقل والقلب بعنوان محدهم » وسر شرفهم وكر امتهم © وملبع 
فواتهم واتتصارهم محمد بن عبدالله بن عند المطلب الهاشمى 
القرثى » الذى لا يبعز العرب ولا الاثراك ولا الهنود الا بالايمان 
برسالته الخالدة م وتعالمه الفاضلة وامامته الدائمة » وقادته 
الرشدة » ونعترف بشحاعة ان المسلمين والعرب لا تقدهم 
قوة أجنسة ولا التخدمهم مصالح سباسية للاجاسب تتقلب مع 
الرياح » وتخضع للمنافع والارباح > فلتوكلوا على الله اولا 
م لمعتسدوا على سواعدهم وشحاعتهم وايمانهم » والخلاتي 
وصفاتهم ثانا * 


يك ن للتسجىء الى الله أفرادا و وأمة في ضراعه وابتياك 


م 


5ك 


وطول وتؤّمن يانه لا ملحا ولا ملحى مله الا الله ٠‏ ولا نكون 


59 سا 


م 


كالدين قال الله فهم : « فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا » ولكن 
ست قلوبهم » وذين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » )١(‏ ولا 
كالدين قال فيهم : « ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
م ,نتضرعون » (5) بل نكون كالذين قال فيهم : « وعلى الثلاثة 
ن اخلفوا حتى , اذا ضافت عليهم الارض بما رحبت » وضافت 
علب اغب ونوا ان لا ملحا مر ن الله الا اليه » ثم تاب عليهم 
يتوبوا ان الله هو التواب الرحيم » (م) وللتوبة الاجتماعية 
المخلصة تاشر غر ببس في نغ نشير المصير وقلب الاوضاع > ققد حكى 


القران عن هود قوله : م ويا قوم استتفروا ربكم ثم توبوا ال 
برسل السماء عللكم , مدرارا وريزدكم قوة الى فوتكم ولا تتولوا 
محر مين 3 2( وحكى فول وح : « فقلت استغفروا ربكم انه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين 
و بجعل لكم حنات و يتجعل لكم أنهارا »> مأ لكم ا 9 راجولن الله 
قار! 4 مهم ونصل-ح حاننا وسيراننا مع الله ومع عناده وهما 
مكك فه ومتعنا به » وانترك النازعة مع الله » ومحادة رسوله 
ومعارضة شريعته وقانونه » ولندخل في السلم كافة » فلذلك 

)١(‏ سورة الأنعام (5) سورة هود 

(؟) سورة المؤمنون (0) سورة ذو 


(؟) سدورة البراءة 


رك 





تاثير حر ى 8 الغوز بالسعادة 3 والعز والكرامة 01 واللحاة من 
استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماءا غدقا » )١(‏ وقال : « ولو 
أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا علمهم بركات من السساء 
والارض « [ف6 وهذا هو السلاح الذي أشار به موسى على 


ملا لزاه : 1 0 * 57 0 
الحكام انظاه: « ه الإعداء القاهم ب٠‏ فقد يال نعالى : م وأن به 
عله ا - رس ل 


١ . 1 8 : . 7‏ 
قو مة 2 مر اث و حسا ف مدر 1 واه ان نمواءأ عو مكطسا 


5 


تمصر سوانا 3 والحعلوا موتكم قبله و موا الصلاة وشس سر 


٠ )0( المؤمنن‎ 


تا 5 





امثر بصن » قلسة هر كيده الغبار 0 ستائف السير 00-6 عد الى 
مر كرد ورسالئله 6 اط مسكانه الاولى 0 ولا انهنوأ ولاح و وألنم 
الاعلون ان كلتم مؤمنن »ان 0 فرح فتد مسن اد وه 
فرح مثله > وتلك الايام نداولها يبن الناس ولتعلم الل والدين 


لللر1] 
أذأا م لنم ا 5 
لماحم 6 © لمهم جح مر 


أمنوا وإنتعخد منكم شهداء » والله ١‏ يحب ا 
الله الدي: ن أمنوا ويمحق الكاف لخ »م ام حسيتم ان 


ا« اس 


ونا بعلم الله الدذين حاهدوا مدكم و بعلم الصابر بن 6 ولقد كته 


تمنون الموت من صل أن تلقوه فقد رايتموه وآنتم تنظرون» ٠)4(‏ 


)١(‏ سورة الجن (9) سورة يونس 
(9) سسمورة الأعراف (؟) سورة آل عمراث 





